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 [   ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ

مما تخضع له الرقاب، ، هذه الآيات استعراض مدهش لعجيب صُنع الله، وبديع خلقه في الآفاق

 . إنكارههؤلاء المخاطبون  ملكوي، له الجباهوتخر 

 .استفهام تقريري؛ لأنهم مُقرون بما فيه، [ٹ ٹ ٿ ٿ]: لاستفهام في قول الله تعالىاف *

فهذه ،   [ٹ ٹ ٿ ٿ] :فقال أولاا ، السماويةبثم ثنىّ ، بالآيات الأرضية فابتدأ الله  

ألم  ؛وتحرثونها وتزرعونها، وتسيرون في مناكبها، في أكنافها تمشونو، الأرض التي تدبّون عليها

  .نجعلها لكم مهاداا ؟

: في الآية الأخرى  فهم يمتهدونها، ويفترشونها، كما قال. ممهدة مفروشة: أي [ٹ]ومعنى 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]

 .[١٦: النمل] [   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

كنى فوقها، وفي، بسط لنا هذه البسيطة  فالله الحرث،  بحيث نطمئنُّ في السير عليها، وفي السُّ

ر (بلى) :وجواب هذا الاستفهام. فهي آية قريبة جداا، نلامسها كل حين ؛والزرع فيها ؛ لأنه قد صُدِّ

 .[ٿ  ٿ      ٹ    ٹ   ]: بالهمزة في قوله

 چ  ڤٹ  ڤ   چ   ٹ ٹثم * 

  انتقل إلى مظهر آخر من مظاهر آياته الأرضية، وهى هذه الجبال الراسييات، التيي جعلهيا الله 

فكيذلك هيذه ، فالخيمة لا تثبت، إلا إذا دُقّت أوتادها في الأرض، كالأطناب للخيمة، بمنزلة الأوتاد

ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  ٹ ٹ الأرض، لا تسييتقرُّ إلا هييذه الجبييال 

  .[١٦: الأنبياء] چ  ڭۓ  ڭ  ڭ   ڭ  



فيدل ذليك عيلى أن . غائر فيهيا  وجزء، نه بارزٌ على وجه الأرضوالجبل على هيئة الوتد؛ جزء م

ض وسبب تسميتها أوتاداا؛ لأنهيا تمنيع الأر. هذه الجبال المنظورة، لها في جوف الأرض عُمْق وامتداد

بحكمتيه البالةية، قيد وزّع الأثقيال في  فيالله . إلا ما شاء الله، تزلزلمن الحركة، والاضطراب، وال

 . الأرض، بحيث تمنعها من أن تميد وتضطرب

أن هذه الأوتاد، والكتل الضخمة من الجبيال التيي إذا رأى اسنسيان بعضيها، ينيدهش مين  ماك

كما جعل هيذه المرتفعيات الشياهقة   بمعنى أن الله . هولها، وعظمتها، لها ما يقابلها في أغوار البحار

 . فوق الأرض، قابل ذلك بخلق البحار والأودية، والأغوار

، في غير ما موضع في كتابه؛ منها قوليه  والله  ٹ  :يذكر الأرض، والسماء، والجبال، مقترنةا

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  چ     ٹ

 .[٢٧: الأحزاب] چئو  ئو         ئۇ  ئۇ

 . ، ذكر هذا الاقتران(سبح)وسيأتي إن شاء الله  في سورة  

 چ  ڦڤ  ڤ  چ         ٹ ٹثم * 

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  چٹ ٹ ،  وكلها آيات لله . وهذه نقلة من الآفاق إلى الأنفس 

 .[٣١: فصلت]  چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح 

قد ركّب نظام   فإن الله . الذكورة، والأنوثة: المراد بالزوجية چڤ  ڤ  چ : فقوله تعالى

بل حتى عند ، وهذا ليس عند بني اسنسان فقط. التكاثر، على هذه الزوجية سِر جعل الخلق، و

فالتزاوج يحصل به التناسل، والتكاثر، . الحيوانات، والحشرات، والنباتات، وغيرها من المخلوقات

 . خلقنا من نفس واحدة؛ وهو آدم   فالله ، وهو آية عظيمة. وحفظ النوع

، فاستيقظ فإذا هي إلى جواره، فنام آدم نومة في الجنة، "حواء"إن الله خلق من ضِلعِه الأيسر أُمّنا ثم 

  ٺ               ٺ   ڀ  ٺ      ڀ    ڀ   ڀ       پ     پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :قال تعالى

  وعنَْ أبَِِ هُرَيرَْةَ ،  [٦: النساء] چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    

لَعِ " قَالَ رَسُولُ اللهرِ : قَالَ   فِي الضِّ
ٍ
ء  فَإنِر المَْرْأَةَ خُلقَِتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإنِر أَعْوَجَ شََْ

ِ
اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاء



ْ يَزَلْ أَعْوَجَ  تَهُ وَإنِْ تَرَكْتَهُ لَم  أَعْلَاهُ فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْ
ِ
ليوم وا، ( )متفق عليه  "فَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاء

مُُتلفو الأجناس، والأعراق، ، مليارات من البشر ةيعمر الأرض من الآدميين، ما يزيد على ست

وإذا تفكر اسنسان ! فهذه آية عظيمة. كلهم يرجعون إلى أب واحد، وأمٍّ واحدة، والألوان، واللةات

  لما فتح الله  ؛!رأى عجباا  أحدهما يُكمل الآخر ف جعل الله في خلق الرجل، وخلق المرأة، وكي

هذا التزاوج ينشأ ف ؛زاد إيمان المؤمن ببديع صنع الله ؛على الناس العلوم الحديثة والبحوث المَخْبرية 

، ليّتان تختلفان عن سائر الخلاياالخوهاتان . ويضة من الأنثىقاء حيوان منويٍّ من الذكر، وبُ عن الت

، تحمل (الفسيولوجي)عضاء ليّة من خلايا البدن، كما يقول المتخصصون في علم وظائف الأفكل خ

ثاا، أو  فإن في ، إلا الخليّة التناسلية، (الكروموسومات)المسُمى عندهم بي ، (جيناا )ستة وأربعين مُورِّ

صاب، بإذن فإذا حصل التلقيح، واسخ. وعشرين وفي البويضة ثلاثة، ثلاثة وعشرينالحيوان المنوي 

ليس تزاوجاا ، كما أن هذا التزاوج. حيقلالرجل، وهذا من الأنثى، فحصل التالله، انضم هذا من 

 ولهذا امتن الله. ثى تأنس بالذكروالأن، بل تزاوج نفسي أيضاا؛ فإن الذكر يأنس بالأنثى، حسياا فقط

  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڈ  ژ چ :على عباده بذلك، وجعل ذلك من آياته، فقال في الآية الأخرى

 چڱ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  گ  ڳڳ       ک   ک  ک  گ  گ  گ

 .ولا يستةني عنه اسنسان، وليس جانباا مادياا ، فهذا جانب روحي ،[٧٦: الروم]

 چ ڄ ڦ  ڦ  ڦ    چ        ٹ ٹثم * 

وهو هذا النوم الذي يُلقيه الله ، مظهر من مظاهر القدرة اسلهية، والآيات العظيمة في النفسهذا 

 بل هي حالة ، وليست أيضاا كحالة الموت، على أحدنا، فيدخل في حالة ليست كحالة اليقظة

 . سُبات: بأنها وقد وصفها الله . نهاعللإنسان  غنىوسيطة، لا

احة، والسَكْن: توأحسن ما قيل في تعريف السُبا إن معنى سُيباتاا : وقيل غير ذلك؛ فقيل. أنه الرر

 . قطْعاا للحركة: وقيل. موتاا : أي

وليو . وهي أنه يحصُل هيذا النيوم الراحية، والسَيكْن ؛وهذه المعاني تؤول في النهاية  إلى هذه المنِةّ

ولأضّر بيه في نفسيه؛ لأن ، حيةفالبدن يحتاج إلى را ؛استرسل اسنسان في اليقظة لأضّر به ذلك في بدنه

                                                           
 (. 841 )وصحيح مسلم , ( 333)صحيح البخاري  ( )



 فليذلك ألقيى الله ، إدميان التفكييرفإن العقل لا يُطيق  ؛ولأضّر به في عقله، النفس تُنهك، وتُرهق

 .وغلبنا ه، لاضطررنا إليه،عينا هذا النوم، وحتى لو لم نستدْ عل

لاَ يَناَمُ وَلاَ  إنِر اللهرَ "بخَِمْسِ كَلمَِاتٍ فَقَالَ  --عَنْ أَبىِ مُوسَى قَالَ قَامَ فيِناَ رَسُولُ اللهرِ  و 

يْلِ قَبْلَ عَمَلِ النرهَارِ وَعَمَ  لُ النرهَارِ قَبْلَ عَمَلِ يَنبَْةِى لَهُ أَنْ يَناَمَ يََْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إلَِيْهِ عَمَلُ اللر

يْلِ حِجَابُهُ النُّورُ  لَوْ كَشَفَهُ لأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ  -وَايَةِ أَبىِ بَكْرٍ النرارُ وَفِِ رِ  -اللر

هُ مِنْ خَلْقِهِ  أما الآدمي، فإنه . هو الحي، القيوم، الةني بنفسه، فسبحانه تعالى وبحمده .( )رواه مسلم"بَصََُ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   چ  : قال تعالى، ينُزه عنه النوم في حق الله نقص،و. ضعيف بطبعه يحتاج إلى النوم

وهو  حاجهلكن النوم في حق الآدمي كمال، ونفع، و ،[٧٣٣:البقرة]چہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  چ : آية من آيات الله، كما قال في الآية الأخرى

  [٧١: الروم]چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ

ٹ  چ       ٹ ٹ، لكنه أخوه الأصةر؛ لأنه دون ذلك ،( ) كما قال النبي والنوم أخو الموت 

ڃ         ڃ   ڃ     ڃ      ڄ        ڄ   ڄ      ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ

:  وأنت إذا أويت إلى فراشك تقول[ ٢٧: الزمر] چڇ  ڇ   ڇ  ڍ        ڇ      چ       چچ     چ

وَإنِْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بمَِا ، ي فَارْحََْهَايِإنِْ أَمْسَكْتَ نَفْس، وَبكَِ أَرْفَعُهُ ، وَضَعْتُ جَنْبيِباِسْمِكَ رَبِّ )

يَن  الِحِ فَظُ بهِِ عِبَادَكَ الصر  . ( )متفق عليه (تَحْ

ولكن بين الروح والبدن أنواع خمسة من ، إن علاقة الروح بالبدن، ليست علاقة متساوية

 :التعلقات نُدركها بالتتبع والاستقراء

                                                           
 (.71 )صحيح مسلم  ( )
من طريق محمد بن المنكدر عن ,  ( 7/83) والبيهقي في شعب الإيمان , (242/ )أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : صحيح (3)

: قال الهيثمي في مجمع الزوائد(. ولا يموت أهل الجنة, النوم أخو الموت: )سأل رجل رسول الله أينام أهل الجنة؟ فقال: جابر ا قال
فالحديث صحيح من بعض طرقه وبالجملة : )وقال الشيخ الألباني, (ورجال البزار رجال الصحيح , ط والبزاررواه الطبراني في الأوس)

 (.847 )رقم ( الصحيحة)راجع ( عن جابر
 .(8 27)؛ صحيح مسلم (1328)صحيح البخاري   ( )



وهى علاقة ضعيفة، إلى حد أننا لا نذكر : علاقة الروح بالبدن في المرحلة الجنينية: النوع الأول 

 فعن عبد الله بن مسعود ، مع أننا نقطع بأن الجنين بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، هذا التعلق

ا ثُمر "قال وهو الصادق المصدوق  حدثنا رسول الله  هِ أَرْبَعِيَن يَوْما إنِر أَحَدَكُمْ يُُْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّ

ا فَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِ  مَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ يَكُونُ عَلَقَةا مِثْلَ ذَلكَِ ثُمر يَكُونُ مُضْةَةا مِثْلَ ذَلكَِ ثُمر يَبْعَثُ اللهرُ مَلَكا

وحُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَ  ولكن ما منا أحد  ،( )عليه  متفق"... هُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمر يُنفَْخُ فيِهِ الرُّ

 .يذكر ذلك الحال؛ من وجود روحه في بدنه

 . ولا نحتاج إلى وصفه، لأننا نعيشه: تعلق الروح بالبدن في حال اليقظة، في الدنيا: النوع الثاني 

فإنها حال مستقلة، لا تُةادر الروح : الروح بالبدن في حال النوم في الدنياتعلق : النوع الثالث

ولذلك نجد أن النائم أحياناا يظهر عليه التبرم، بسبب الحرّ . لها فيه نوع تعلقبل ، الجسد مةادرة تامة

ر ويظهر عليه أث،  ويظهر عليه أثر البرد، فيقشعر بدنه، مع أنه ليس في وعيه، ، أو بسبب اسزعاج

 .فيسترخي الراحة والاستةراق؛ 

ولكن ، وهذه حالة عجيبة، لا نُدركها الآن: تعلق الروح بالبدن في الحياة البرزخية: النوع الرابع 

فيأتيه الملكان، ، اسيمان بالةيب يقتضي أن نؤمن ها؛ فإن روح الميت تُردُّ إلى بدنه، حين يُوضع في قبره

 عن النبي  فعن أنس بن مالك . ثم يعقبها نعيم أو عذاب،  ظيمةفيسألانه الأسئلة الثلاثة المع

َ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ " :قال هِ وَتُوُلِِّّ
مْ  ،الْعَبْدُ إذَِا وُضِعَ فِي قَبْرِ هُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعَِالِهِ  ،أَتَاهُ مَلَكَانِ  ،حَترى إنِر

دٍ  ،فَأَقْعَدَاهُ  جُلِ مُُمَر هُ عَبْدُ الِله وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولانَِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرر فَيُقَالُ  ،فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنر

ا مِنَ الْجَنرةِ  ،انْظُرْ إلَِى مَقْعَدِكَ مِنَ النرارِ  ا النربيُِّ  :الق -،أَبْدَلَكَ اللهرُ بهِِ مَقْعَدا اهُمَ ا  فَيَرَ ا الْكَافرُِ ،  -جََيِعا وَأَمر

بُ  :فَيُقَالُ  ،فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي كُنتُْ أَقُولُ مَا يَقُولُ النراسُ  -أَوِ المنُْاَفقُِ  لاَ دَرَيْتَ ، وَلاَ تَلَيْتَ ثَمر يُضَْْ

بَةا بَيْنَ أُذُنَيْهِ  هذه و ،( )متفق عليه "نْ يَليِهِ إلِار الثرقَلَيْنِ فَيَصِيحُ صَيْحَةا يَسْمَعُهَا مَ  ،بمِِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْ

 .حال لا يُدركها إلا المقبور؛ فهو الذي يُحسُّ بنعيم القبر، أو عذابه

                                                           
 .(2183)صحيح مسلم , (3284)صحيح البخاري   ( )
  .(2478)صحيح مسلم , (334 )صحيح البخاري   (1)



تعلق الروح بالبدن بعد البعث، إما في الجنة، أو في ، وهو أكمل أنواع التعلقات: النوع الخامس 

ويُد الكافر ، يُد المؤمن غاية النعيم في الجنة ولهذا. فهذا التعلق تعلق وثيق، واتصال عميق: النار

 . التصاق روحه ببدنه لشدة، غاية العذاب في النار

 چڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  :ثم قال الله * 

وما أحسيين هذا . بين ظلمة وإسفار، هذه الحياة تتراوح بين ليل ونهار لقد جعل الله 

في المةيب،  فما أن تسقط الشمس. فقد ذكيير الله ي مَُلّه، وظرفه، وهو الليل، التعقيب بعد ذكر النوم

! يأتي هذا الجُند الظلامي، ويُةطي الأرض، ويُكنهّا، ويَةشاها، كأنه لباس ؛حتى يُقبل جيش الليل

ه  يَكسو الله بليليهذا اللباس الف ؛به إنساناا، فإنه لا يُبصَ شيئاا ت لو أخذتَ ثوباا أسود، وغشّيْتَ أرأي

ولهذا امتن . ه هدوء، وسكينة، وآثار حَيدة، قد لا نُدرك جَيعهائالأرض، كل يوم، ويحصل من جَرّا

ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ    چ  :الله على عباده فقال

 .[٢٦:القصص] چٺٿ  ٿ  ٿ 

  ئائا    ى      ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  ىچ  فالله  

 ٹو، [٣: الزمر] چئۈ  ئې   ئې        ئې          ئۆئۈ     ئۆ    ئۇ    ئۇ    ئە  ئوئو       ئە

 ،[٢٤: يس] چئى     ئى  ی     ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئى    ئې  ئې    ئې        ئۈ    ئۈچ ٹ

  .وآختلت مصالحهم، ذلك على الآدميين أثرولو اختل هذا الميزان، لظهر

حدثني بعض الناس، ممن عاش في منطقة قريبية مين اليدائرة القطبيية في شيمال إحيدى اليدول 

ويرتفيع ، تيأتي دقيائق معيدودة، عملتُ في بلد لا نرى فيه الشمس سيتة أشيهر": قال، الاسكندنافية

حتيى ، إلا ما يحصل باسضاءة الكهربائيية، فنعيش في ظلام دامس، قرص الشمس، ثم يسقط مباشرة

السياعة : فيسأل من حوليه، إن أحدنا يستيقظ من النوم، ويُبصَ ساعته، فيجد الساعة مثلاا، السادسة 

إن حياة الناس في تلك البلدة، وهيو : قال! أو مساءاا؟ لا يدري؛ لأن الزمن كله ليل السادسة، صباحاا 

 . "الانقباض، والتجهم في وجوه الناسبها حياة كئيبة، يُحس اسنسان في، ليس من أهلها



التي أنزل فيها القرآن، وجعلها مهبطاا للرسيالة، و منطلقياا ، ، على هذه البلادإن من نعمة الله 

يَزييدان ، ويتعاقيب فيهيا اللييل والنهيار، تتعاقب فيهيا الفصيول، ، أن جعلها بلاداا متوسطةللدعوة

ةُ العالم، ويَنقصان  . وقلب الدنيا، فهي سُّ

شون فيه، وتطلبون فيه رزقكيم؛ تتعيّ : معنى معاشاا أي،  چ چ  ڃ  ڃ      ڃچ : وقوله تعالى

ولو اجتميع كيل ، تمكننا من ذلك الواسعة الطبيعيةثون، وتتّجرون، وتعملون، لأن هذه اسضاءة تحر

من بأقطار الأرض على أن يُضيئوا الدنيا بما عندهم من آلات، ومولدات، لم يبلةوا نزرا يسيراا من هذا 

 .النهارلنا في  ـالضوء الذي يُلبه الله 

 ية الأرضية، نقلنا نقلة عُلويةوبعد ذكر هذه الأحوال البشر

 چ ڇچ   چ  چ  ڇ   چ :تعالى  فقال* 

فالسماء مبنية، كيما . وهو السموات، فإذا البصَ يشهق إلى أعلى، ليتأمل في هذا البناء المُحكم المتين

 ۇ    ۇچ      ٹ ٹو .[٢٢: الييييذاريات] چئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈچ : أخييييبر الله 

وعبّر في موضع آخر عين ، فهي سقف حقيقي ،[١٧: الأنبياء] چۋ ۋ   ۈۇٴ    ۆ ۆۈ  

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ    چ  ٹ ٹطرائيييق، السيييموات بأنهيييا سيييبع 

 . ففوقنا سبع سموات ،[٦٢: المؤمنون] چئۇ

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  چ  :كيما قيال الله ، متينة، مُكمة، متماسكة: أي چڇ چومعنى 

ميييين ثُقييييوب، : أي ،[١: الملييييك]چچ  چ            ڃ ڃ         ڃ  ڃ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  

ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    چ ، حاول ميرة ثانيية، وثالثية [١: الملك] چچ  ڇ    ڇ چ .  وصدوع

 . د ثُقباا واحداا، في هذا البناء المُحكمحسر البصَ أن يُ، [٢:الملك] چڎ    

شيير إلييه عليماء الفليك، أنهيا هيل المقصيود هيا ميا ي، وهذه السموات السبع، لا ندرك كيفيتها

وهذه النجيوم أكيبر مين الشيمس ، إن كل مجرة يتبعها قريب من مئة مليون نجم: ويقولون، جرّاتالم

وأن المباشر لنا منها هي ، لكننا نؤمن بوجود سبع سموات. أم أنها غير ذلك؟ الله أعلم، بآلاف المرات

 . السماء الدنيا



و هيذا هي، بحيث لا يَحيد جُرم سماوي عن مجراه قِيد أَنْمُلية،  وجود نظام يحكمهاوالبناء يدل على

 . هائالشد واسحكام واستقان في بنا

: يالنسبة لميا تُدركيه أبصيارنا، وهيبل ذكر أعظمها ب، ذكر بعض آياتها، السماء ثم لماّ ذكر الله 

 :ووصفها هذا الوصف الجميل المعُبّر . الشمس

  چ  ڍڇ  ڇ  ڍ  چ *  

وزاد ذليك بيأن . فهو مَجلبة للنور ومَجلبة للدفء. اسضاءة، والحرارة: فإن السراج يُمع وصفين

 .ويترقِد  فهو يَتوهج چڍ  چ : قال

فلذلك لا . شتان بين الشمس والقمر؛ فالقمر كوكب ذو جُرم بارد، كالمرآة، يعكس نور الشمس

أميا الشيمس فإنهيا تتيوهج، . لكنه دون إضياءة الشيمس، وإن كُناّ نجدُ منه نوراا ، نجد من القمر دفئاا 

بصيحة  الحرارة واسضاءة، أمور حيوية كثيرة جيداا، تتعليق: ويترتب على ذلك، أي، وتبعث بالحرارة

ولا ريب أن العلوم الحديثة؛ مين عليوم . اسنسان، وبنمو النبات، وغير ذلك مما نُدركه، وما لا نُدركه

لكين القَيدْر ، كشفت آفاقاا واسيعة في هيذا المقيام، الفلك، وعلوم الأحياء، وعلوم وظائف الأعضاء

وهم يَتنعميون بضيوء الشيمس فإن الناس يُدركون ذلك، ، الذي بيّنه الله  لعباده كافٍ في إقامة الحجة

 . والحيوان، النباتودفئها، وبرؤية أثرها على 

 چ ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ        ٹ ٹثم * 

. السيماء: وقيل. الرياح: وقيل. السحاب: قيل إن المراد ها: قيل فيها عدة أقوال چڎ چ و

 . وأقرها الأول

حب التي تسيافر إلينيا مين أمياكن بعييدة، عين تسيليط الله لضيوء الشيمس، نشيأت  فهذه السُّ

فتتبخر كميات هائلية مين ميياه البحيار، وترقيى في ، ووهجها، على المسطحات الهائلة من المحيطات

 طرهيا،قْ تَ  راتطاكالقيثيم يُرسيل الله الريياح ، بعضها إلى بعيضوينضم  طبقات السماء، ثم تتكثف،

، يَسيوقها الله . بعيدة عن مصادر الميياهكالمناطق القارّيّة، ال، إلى أرض قاحلة، وتحملها إلى بلد ميت

فحينئذ تُعتصَ، فتُنزل عُصيارتها ، المكان الذي أراد أن تُنزل فيه حَولتها علىهذه الرياح، حتى يُوقفها 



ولو اجتمع مَنْ بأقطيار الأرض، عيلى أن ينقليوا  .حي الله  هذا الماء أرضاا ميتةفيُ ، هذا المكان الميت في

 . عُشْر مِعشار هذا الماء لم يتمكنوا

 .ماء طهور، ماء نقي، هو ماء مطلق چڎ چ: وقوله تعالى

فسبحان مين حَيل هيذه الأطنيان مين الميياه، بيين السيماء . غزيراا، كثيراا : أي چڈ    چومعنى  

 . ثم صبها حيث شاء، والأرض

، فكيأن (البياء)بمعنيى  چڌچنجعل . الرياح: چڎ چي بأن المراد ب وعلى القول الآخر،

. لكين القيول الأول أولى، لأن الرياح هي التي تسوق السحاب. وأنزلنا بالرياح ماءاا ثجاجاا : التقدير

 .فإشارة إلى عُلوّها، وكلُّ ما علاك فهو سماء لك، وأما من فسرها بالسماء

أرض ، فتبيارك الله چکک   ک  کژ  ژ    ڑ  ڑ  چ         ٹ ٹكما وْق لحكمة وهذا السر 

فإذا ها تُنبت أزاهيير، وحُبوبياا، وثيماراا، ، يُصب عليها ماء السماء، قاحلة غبراء، لا ترى فيها أثراا لحياة

 . فمن أودع الأرض هذه البذور وأنبتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى !وفواكه

 چ   کژ  ژ    ڑ  ڑ  چ         ٹوقوله * 

الحبوب؛ مين بُير، وشيعير، وأرز، وغيير أنواع اسم جنس يشمل كل ما يَطر ببالك من : الحَبُّ  

وكيل هيذا مين جَيرّاء . يشمل كل نبات مما يأكله الآدمي، وتأكله الحيوانيات: وكذلك النبات. ذلك

 .ات إلى هذه الأرضيرعصسَوْق الله  لهذه الم

 چکک   ک  چ         ٹوقوله * 

 چک   چ: ولهيذا قيال. تستره: وسُميت جنات؛ لأنها تُُِنُّ صاحبها، أي. البساتين: الجنات هي

كل ذلك من آثيار ، فإنها لكثرتها، التفر بعضها على بعض، والملتف فيها أغصان الأشجار، ملتفة: أي

ح فيهيا الطييور، تَصيد، فإذا ها تتحول إلى حديقة غَنرياء، ماء السماء، الذي سقى الله ي به هذه الأرض

 . وترعى فيها السائمة، ويأكل منها اسنسان

 أرأيتَ هذه السلسلة المتلاحقة من الآيات الكونية العظيمة، كيف تُلامس شِةاف القلب؟ 



ثيم لا ننتبيه لهيذه المعياني ، صييفاا وشيتاءا ، ثم ألا تعجب مِن أن هذه المظاهر تُقابلُنا صباح مسياء

 ! يهاالعظيمة التي أودعها الله ي ف

ثم تأمل ثالثاا، في هؤلاء المخاطبين، من كفار قريش، الذين يُنكرون البعيث، ويُنكيرون القيرآن، 

كييف أن الله أيقظهيم، ونيبّههم، وحَيرّك عقيولهم ، ويُنكرون الرسالة، ويُنكرون توحييد الله بالعبادة

مُتكررة، رتيبة، لا تُحدث في لكنها معرفة باردة؛ لأنها مناظر ، فهم يرون ذلك دوماا، ويعرفونه، البليدة

فما أشبههم بإنسان ساهٍ، غافل، أتاه مَن أتياه، فأمسيكه مين منكبييه، وهيزّه، ، نفوسهم الأثر المطلوب

 ڈ]: لكن كما قال الله ، مَشدوهاا ليَِنظر أين أنت؟ فقام، اعتبر، تَفكّر، تَبصَّ ، انظر، انتبه: وقال له

: وقال  عاال     {101:يونس} [   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

، فالآييييييات  [٢١:العنكبيييييوت] چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ

فلأجل ذليك سياق ي  هيذه الآييات المتتابعية، ، موجودة، ومبثوثة، ولكن لا ينتفع ها إلا أهل اسيمان

مين إذا كنيتم تُقيرون : ليِصل هم إلى النتيجة المنطقية؛ وهيي، سخراج هؤلاء من غفلتهم، وسدرتهم

ر آييات يفي عشي، بيلى، بيلى، فتقوليون بيلى چٿ  ٿ      ٹ    ٹ چ  :أول وهلية، ومين أول سيؤال

فمن المستحق للعبادة إذاا؟ أهو الذي صنع ذليك أم غييره ممين لم ، هو الذي صنع ذلك بأن، متلاحقة

اذ اتخي   ولهييذا لميّا أبطييل الله. يصنع شيئاا؟ لا شيك أن المسيتحق للعبيادة هيو مين صييينع ذليك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ : بنفي ذلك عنها فقيال، آلهة ركين قاليالمش

فييييلا مُسييييوِّ  ، [١: الفرقييييان] چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  

 چڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ    چ : لأبيييه  وقييال إبييراهيم !.لعبييادتهم إذا

 . كمالة من لم يكن متصفاا بصفات الفلا يستحق العباد ،[٢٧: مريم]

 :الفوائد المستنبطة

 .توحيد الألوهية أن توحيد الربوبية أساس  :الفائدة الأولى 

وبعض الناس يَطيش . العناية ببيان أدلة الربوبية، وشواهدها في النفس، والآفاق :الفائدة الثانية 

لماّ رأى أن ! هذا توحيد أبِ جهل: فيقلل من شأن الحديث في توحيد الربوبية، وربما قال ، عنده الميزان

وبية والحق أن توحيد الرب! ظنر أن ذلك يقتضي الةض من توحيد الربوبية ، المهم هو توحيد العبادة



ڱ  ڱ  ں  چ : وتأمل قول الله  في سورة البقرة. هو الأساس الذي يبنى عليه توحيد العبادة

فطالبهم بالعبادة مُُتجاا عليهم بأنه  ،[٧٦: البقرة] چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ۓ     ۓ      ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے چ   :ثم قال، خلقهم، والذين من قبلهم

فابتدأ بالأمر  ،[٧٧: البقرة]چڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ

 .الربوبية دلائلبالعبادة، وختم بالنهي عن الشرك، و ذكر بينهما 

جيه بيه المشريكون، وفكيما  وُ :  في المشاهد المتكررة إيقاظ العقول البليدة، للتفكر :الفائدة الثالثة 

 .وألا تتحول هذه المشاهد حولنا إلى جُثث هامدة، فينبةي أن نعظ أنفسنا به

فهيذه الآييات المبثوثية في : الاستدلال بالسهل المشياهد، قبيل الصيعب الخفيي :الفائدة الرابعة 

، يُيدركها الكبيير، والصيةيربل ، مُاضرات سقامة الدليل عليهالا نحتاج إلى ، الكون سهلة، مشاهدة

العقييدة، عيلى الطيرق  مُوج لبنياءفلا . وكل أطباق الناس، والحضْي، والبدوي، والعالم، والجاهل

 . الكلامية، والأدلة الفلسفية الةامضة

فأسلوب الاستفهام : في الأدلة ب الاستفهام، والتنويع، والتكثيراستعمال أسلو :الفائدة الخامسة

نيوع واحيد؛ لأن  ر علىيلم يقتص فالله: التنويعأسلوب  و، چٿ  ٿ      ٹ    ٹ چ         ٹقوله كما في 

القلوب لها مفاتيح، فقد يتأثر اسنسان بمعنى من المعاني، أو مشهد من المشاهد، ويتيأثر غييره بةييره، 

وأسيلوب التكثيير في الأدلية؛ لأن تيوالِّ الأدلية، وكثرتهيا تيؤثر في . لأسباب وزّعها الله على بني آدم

فكل هذه الأساليب التربوية، اسيمانيية، . هومن أدمن الطّرْق أوشك أن يُفتح ل، كتتابع الطّرْق، النفس

 .ينبةي أن يستفيد منها الداعية إلى الله  في إقناع غيره، وفي التأثير، والموعظة

 


